نوور عيني

المحاضرة العاشرة
التجربة الحسية
 الباب الرابع: الحس والتجربة 
مدخل: الحس والتجربة
معنى أحسّ في اللغة: وجد أو علم أو ظنّ.
قال تعالى (فلما أحسّ عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله) شرح الآية 52 من آل عمران
الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس
تعريف المحسوس: هو المدرك بالحواس
· الحسيات تطلق على نوعين من القضايا عند المناطقة:
1. ما يجزم بها العقل بمجرد تصور طرفيها بواسطة الحس، كالحكم بوجود الشمس وإنارتها.
2. ما للحس مدخل فيها: ويتناول التجريبيات والمتواترات
تعريف الاتجاه الحسي: هو الذي يقول أتباعه بأن جميع معارفنا ناشئة عن الإحساسات، فالتصورات القائمة في العقل الإنساني مستقاة كلها من الطبيعة.
تعريف التجربة لغة: وتعني الاختبار.
تعريف التجربة في نظرية المعرفة تطلق على ملاحظة العالم للظواهر الطبيعية في شروط معينة، يهيئها بنفسه ليصل من ذلك إلى علم قضية أو قضايا: 
وهذه القضايا هي المجربات التي يعرفها أهل المنطق بأنها: «القضايا التي يحتاج العقل في جزم الحكم بها إلى واسطة تكرار المشاهدة».
الفرق بين الملاحظة والتجربة: الفرق أن التجربة تفتقر إلى تدخل العالم في مجال البحث، بينما تقتصر الملاحظة على مشاهدة ظاهرة ما على ما هي عليه في الطبيعة.
تعريف الاتجاه التجريبي: هو الذي يعتبر التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة البشرية من خلال المدركات الحسية، ومن هنا فلا معرفة سابقة على المعرفة الناتجة عن التجربة، ولا طريق لمعرفة سواها.
- فالصلة بين المعرفة اللحسية والمعرفة التجريبية أن المعرفة الحسية مجال التصورات والتجريبية مجال التصديقات.
- فلسفة اتجاهات التجربة الحسية
تتمثل فلسفة اتجاهات التجربة الحسية في جملة من العناصر الكبرى منها:
· 1- إنكار المبادئ الفطرية
بدأ جون لوك مؤسس نظرية المعرفة كتابه «دراسة في الذهن البشري» وأول فيلسوف تجريبي بمهاجمة الاتجاه العقلي ممثلا بديكارت وأنكر أن يكون في العقل مبادئ فطرية يولد الإنسان مفطورا عليها.
وهو يرى أن هذه المبادئ لو كانت موجودة للزم أن توجد لدى جميع الناس، وليس الأمر كذلك.
انتقد لوك أيضا عدم تمييز العقليين بين الذاتي والموضوعي وأنكر الغريزة.  وانقسم التجريبيون اللاحقون حيالها:
فهيوم يعتبرها شبه وهم مثل مبدأ العلية، أما من يعترفون بوجودها ولكنهم يجعلونها صادرة من التجربة ومنهم الاجتماعيون والماركسيون، إذ يقررون أن: «هذه القوانين ليست قبلية للفكر، إنها أعم قوانين الحركة في الطبيعة والفكر والتاريخ وهي مستخلصة من التجربة والممارسة البشرية، ومن مجموع العلوم والممارسة الاجتماعية».
· 2- الاعتماد على الحس والتجربة
رفض التجريبيون التفسير العقلي للمعرفة واعتبروا العقل صفحة بيضاء من كل معرفة وأن الحواس والتجربة هي وحدها التي تنقش المعرفة على هذه الصفحة، فالحس والتجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة. 
وانقسمت أراؤهم إلى رأيين اثنين:
1- يرى أن المعرفة تتكون من الإحساسات والتجارب البسيطة، وفلسفة كونياك تنحو هذا المنحى في تفسير المعرفة البشرية. ويرى جيل آير أن الخداع ليس مصدره الحواس ولكن وهمنا أو ما تفرضه عقولنا هو الذي خدعنا فالخداع مصدره العقل وليس الحس. مثال البرج المستدير، ولذلك فالمعرفة تصورات انعكست في الذهن مما في الخارج عن طريق الحواس.
2- يرى أن المعرفة لا تتمثل في الإدراكات الحسية أو التجارب البسيطة فقط بل تتكون من خطوتين:
 1- حسية      2- عقلية 
ويتبين هذا في التّصور الماركسي للمعرفة من خلال المادية الجدلية.
ففي الدرجة الأولى تبين الماركسية أن اللون والصوت والرائحة خصائص موضوعية للمادة مستقلة عن وعي الإنسان وحواسه، ثم إن إحساساتنا تستطيع أن تقدم لنا عنها انعكاسا صحيحا، فالإحساس هو الصلة المباشرة بين الوعي والعالم الخارجي.
أما الدرجة الثانية فهي الدرجة العقلية أو درجة المفهوم، وهي تالية لمرحلة الإحساس، وتتمثل بالتجربة التي تفوق المعرفة الحسية السابقة للتجريد والتعميم والغور في عمق الأشياء التي لم تصل الحواس إلا إلى ظواهرها.
- الدرجة العقلية تالية لمرحلة الإحساس
· لتلافي الإشكاليات النظريّة قال هؤلاء الفلاسفة:
العقل في الدرجة العقلية ينطلق من مفاهيم تجريبية يجب أن تظل المعرفة في دائرة التطبيق الواقعي.
1- كل ما في العقل مستمد من التجربة (كما بيّن التجريبيون) ونتج عن هذا قولهم: إنّ مقولات المنطق هي خلاصة التّجربة الإنسانية في عملها في الواقع الموضوعي.
2- ثمّ أضافوا لمنهجهم عنصرا جديدا قيّدوا به المعرفة في المجال الحسّي.
الخلاصة: تبدأ المعرفة بالممارسة العملية، وبالممارسة العملية نكتسب معرفة نظرية، يجب بعدئذ أن نرجع من جديد إلى الممارسة العملية. فالممارسة العملية هي أساس المعرفة بجميع درجاتها. 
وبهذا يتّضح أن هذه النزعة التّجريبية متمثلة بالاتجاه الماركسي تتخذ في المعرفة بعدا أكبر من النزعة السابقة التي تمثلها وضعية آير لأنها بارتقائها إلى الدرجة العقلية تحقق معرفة تنبئية تعميمية من خلال الارتكاز على المبادئ العامة الموثوقة الصدق.

· الاستقراء والعلية
الاستقراء هو المنهج التجريبي الذي يعتمد عليه العالم في مجال الطبيعة لتحقيق المعرفة عبر التدرج من الجزئيات إلى الكليات.
ولكن مشكلة في بنية الاستقراء قامت أمام التجريبيين الذين رفضوا القول بأي مبدإ قبلي غير مستمد من التجربة حينما واجهوا سؤالا محرجا هو: كيف يجوز الانتقال من مجموعة من الأمثلة الجزئية إلى حكم عام لا ينطبق عليها فقط بل ينسحب على غيرها أيضا.  لحلّ هذا الإشكال لجأ العقليون إلى مبدأ العلية
· أما التجريبيون فاختلفوا إلى جملة من الاتجاهات:
1- اتجاه جون ستيوارت ميل: الاستقراء يفضي إلى نتائج يقينية وعوّل على مبدأ السببية.
مبدأ الاطّراد يعني أنّ الحالات المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة. اتجهت النظرية الماركسية في المعرفة هذا الاتجاه
2- يرى أن المعرفة لا بد أن تقوم على قضايا ضرورية الصدق. 
والتجربة الاستقرائية تساعد على زيادة الاحتمال دون اليقين القطعي. وهذا مذهب الوضعية المنطقية والفلسفة العلمية. 
3- يجرد الاستقراء من أية قيمة موضوعية ويفسر العلية بالعادة. اتجاه دايفد هيوم. وأيدته السلوكية من علم النفس. ولكن انتهى هذا المنهج إلى الشك. 
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